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         الملخ ص:
لصيق بلساني ات الخطاب ال تي  ،المفاهيم في البحث التداولي الغربي الحديث أبرزك ،واري  الح              إ ن  الاستلزام 

جوانب الإعجاز في جانباً من  واري  وقد أظهر الاستلزام الح�ني منحی متميِّزا.أخذ معها الباحث ال لسا
تطبيق لهذه الدراسة محاولة و  .ة وربطها بمقامهاقرآني  يب الكمن أهم يته في تفسیر الترا كریم، وتكالالقرآن 

آل عمران و مریم؛  في سورتيفي القرآن موز عة  -عليهما الس لام-ري ا ومریم كز  تيقص   علىنظرية الاستلزام 
ما أبلغ وأروع القصص ال وهما ة في خرق العادات،        قرآني                                                             وسبب اختيار هاتین القص تین يرجع إلی أنَّ 

وبما أن  القص ة  .في أَساليبهما للتأثیر علی المخاطب وتعاملات ه واستمالة العقول وتوجيه الن فوس تانموج ه
ذ البارئ  لعب دوراً بارزاً في التربية ولا تزال موضعت القصص وسيلة من  -عز  وجل   –عناية البشر، فقد اتّ 

تفی هذا كقد ا و ین. كتابه العظيم وضم نها أدل ته وحججه علی الجاحدين والمشر كوسائل الإقناع والتأثیر في  
       وصفي ة  بطريقة راً لهذا البحث التداولي الحديثالبحث بمبدأ التعاون ال ذي جاء به غرايس باعتباره منظ  

عن  تعدل ، حيث      واري                                                           والنتائج تدل  علی أن عشر حوارت في القص تین تشمل الاستلزام الح. تحليلية
ثر كيف أكم والك                                عطي دلالات جديدة وأن  خرق قاعدة التالمعاني الحقيقية إلی المعاني المجازية المستلزمة ل

خرق قواعد  تم ،                      ا ومریم )عليهما الس لام(    ري  ك                    في الحوارات الخاص ة لز و  .      واري  الخروقات لتحقيق الاستلزام الح
                                                     ومن أهم  ملامح ذلك استخدام اسم الاشارة، الإیجاز، الإطناب،        واري  الحوار بطريقة تناسب الاستلزام الح

رامة مریم )عليها ك                                                  ري ا )عليه الس لام( وشوقه من أعماق النفس للذري ة و كرامة ز كوالصور البيانية لتظهر  
 قومها.  اتهمها به اتي    ال   ةالشنيع تهمها من الهعادة في حملها وقداسة ولدها وتنزي               الس لام( بخارق ال

  )ع(. ري ا ومریمكنظري ة غرايس، ز ، واري  ة، الاستلزام الحقرآني  ، القص ص القرآني  الخطاب ال: مفتاحی ةلمات ك
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 :المقدِّمة

      ال ذي رع من فروع علم اللغة ، وهو ف0191 عام انتشر بالغرب حوالي (pragmatics)علم التداولية 
من أهمِّ و التداولية مبحث لساني جديد . و الإنسان اليومية اتالمظاهر اللغوية الموجودة في محادثيبحث عن 

 paule) غرايس الذي وضعه الفيلسوف بول  واري  المفاهيم ال تي تقوم عليها التداولية هو الاستلزام الح

Grice)يات الخطاب ال تي أخذ البحث اللساني معها منحی متميزاً، فلم ويعد هذا المفهوم لصيقا بلسان
يعد الأمر معها معنيا بوضع نظري ات عام ة لعملية الخطاب، بل أصبح الاهتمام منصبا علی العملية 

( Emmanuel Kant) انتكنفسها. لقد استعار غرايس هذه العناوين من الفيلسوف الألماني عمانوئيل  
 م والجهة والإضافة.  كيف والكمقولات الال ذي تحد ث عن 

ونَّا كن ليس من حيث  كلو عند العلماء العرب القدماء،  واري  انتبه الباحثون إلی ظاهرة الاستلزام الح
 ا،واستقصائه ادلالي، يظهر أحيانا أثناء الخطاب. فطرحت عدة اقتراحات لوصفهال كإشكبل   مفهوما،

صطلحات تّتلف باختلاف العلوم المعنية مثل: دلالة خاصة في البلاغة وعلم الأصول. ووضعت م
ما نجد للمفسرين تحليلات تداولية في ثنايا تفاسیرهم تقف عند  كالمفهوم، المعنی المقامي، المعنی الفرعي  

    ً                     لما  أو مخاطبا أو سياقا.  كان متكل ما له علاقة بالنص سواء أك
يب ك      ِّ       ً     ً      ما يقد م تفسیرا  صریحا  للترا ك،        قرآني  ن الإعجاز الثیرة مك                                      بما أن  الاستلزام يبرز جانبا من الجوانب ال

                                                          ان القرآن رسالة شاملة خالدة، يشتمل علی جميع عناصر العملي ة ك     م ا  ـة، خاصة الضمني منها، ول       قرآني  ال
ليب                                                                                  ی یحقق المقاصد الس امية والغايات الن بيلة والمناهج القویمة والقيم الر فيعة، اعتمد أساك              التبليغي ة، ول

 كة  ِّ محر   اونَّكأحد ينابيع الاستدلال   ي                        بأحسن القصص، لأن  القصص ه     تمي زو        قرآني  متنوعة في الخطاب ال
                             للقلوب إلی غاياتها الس امية.  ةللعقول ومستميل

هبه          ال ذي و  « یحيی»وولده «         ري ا )ع(كز »        ِّ   قص ة سي دناعلى                                         یحاول هذا المقال دراسة تطبيق نظري ة غرايس 
َ                               ن  الله  أجاب دعاءه ورزقه الغلام النبيهكتلد، ول  من امرأة عاقر لابركعلی ال                    ثم نتطرق لقص ة أعجب  .    

مة الإلهية أن تبرز تلك ك                                  وإنجابها لطفل  من غیر أب، وقد شاءت الح« مریم العذراء»               وأغرب، هي قص ة 
باعتبارها محورا من ة        قرآني  القصص ال                                                ً                    المعجزة الخارقة، لتظل  آثار القدرة الر بانية ماثلة  أمام الأبصار. لعل  

محاور القرآن الكبری قد اشتملت في سردها أخبار الأنبياء والر سل والص الحین والأمم الغابرة علی العديد 
نظري ة  لأهمی ةمن هذه الأساليب لغرض الاعتبار والات عاظ واستلهام الد روس. علی هذا الأساس، ونظراً 

اللساني ات الحديثة، تناولنا خرق مبدأ التعاون وفق نظري ة غرايس مع ذكر شواهد في  واري  الاستلزام الح
 أهدافتحليلية في ضوء قص ة زكري ا ومریم )عليهما الس لام(. ومن  -القصتین وتطبيقاتهما بطريقة وصفيِّة 
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عندما تّرج عن لحوارات هذه الدِّراسة الكشف عن الملامح الخفيِّة لكل الحوارات والدلالات ال تي تعطيها ا

يهدف إلی ملاحظة أو دلالة خاصة لا تظهر إلا  بهذا النقض والخرق لمبدأ من  متعمداً  اً بدأ خروجالم
   مبادیء الحوار الأربعة وفق رؤية غرايس.

 أسئلة البحث:   
 : ینالتالي سؤالینیحاول هذا البحث الإجابة عن ال

 ومریم )عليهما الس لام(؟ ري اكستلزام في قص ة ز ما هي أشكال الا .0
 ري ا ومریم )عليهما الس لام(؟ كالحوارات المستلزمة في قص ة ز بما المقصود  .0

  :خلفی ة البحث
ان ولا يزال محط أنظار الباحثین؛ فإن ك     ً      ً                              ریم بحرا  زاخرا  بأنواع العلوم والمعارف، لهذا  كلا يزال القرآن ال

َ              في بحوث ه م و تآليفهم، ما   ،يه المؤلفون           ِّ                           أشرف ما يقد مه الباحثون وأسمی ما يسعی إل ان في خدمة القرآن ك          
تب نفيسة، ك                              تبة الإسلامي ة من أسفار ضخمة، و كثرة ما تحويه المك ورغم .العظيم وعلومه الجليلة الزاهرة

     أم ا  .                ً                               يبقی القرآن زاخرا  بالعجائب، حافلا بالدرر والجواهر ،             تاب الله  الجليلكالباحثون  و خدم بها العلماء 
          ري ا ومریم ك       قص ة ز  خاصة النصوص، علىوتطبيقها        واري                                             بالنسبة للدراسات ال تي تمحورت حول الاستلزام الح

  :التالية شارة إلی بعض البحوث السابقةفتجدر الإ ،               )عليهما الس لام(
 صغريأ جعفر ومحمد خاقاني محمد تبهاك م(،0100)الأسلوبية في سورة مریم )ع("  سبك. مقالة "0

 سورة مریم )ع( من في معالجة ما الدراسة تحاول الأول. العدد الثانية، مبین، السنة لسان فصلية في
            بالل سانيات مستعينة والدلالة الصوتية والإفراد والتكرار اللفظي والاشتراك الترادفكترابطية علاقات

رة تدل كلمات المنكا. ال                                               اتبان بأن  المفردات والألفاظ جاءت في موضعها الخاص بهكتوصل ال .والأسلوبية
وی وحزن، جیء بأصوات المد؛ ك                                                            علی التعظيم والمعارف تدل  علی التوضيح. وبسبب ما في السورة من ش

 ي وإظهار الحزن. ك                                 لأن  في هذه الأصوات مساحة واسعة للتش
ت                   تبتها أعظم الس اداك م(،0103ریم" )ك                                         "التحليل السردي لقص ة مریم )ع( في القرآن ال مقالة. 0

                                          جامعة الز هراء، الس نة الخامسة عشرة، العدد  ،«حديثو تحقيقات علوم قرآن »       فصلي ة  في حسيني وآخرون
.                                                                                          تناولت المقالة دراسة العناصر البنيوي ة والوجوه المختلفة والجمع بین هذه العناصر ودورها في السرد .       الث الث

 اصرها.    ن تطبيق السورة من منظور السردانية وعنكوتوصلت بأن یم
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تبها كم(،  0109يم )دراسة تحليلية تداولية(" )ك"الاستلزام في قصة ليلة الزفاف لتوفيق الح . رسالة8
 كلي ة العلوم الإنسانية، جامعة مولانا مالكرانجي رمضان، البحث الجامعي، قسم اللغة العربي ة وأدبها،  

ية وخاصة دراسة الاستلزام تلعب دور مهم استهدفت هذه الرسالة أن أن دراسة تداول .إبراهيم مالانج
. عدد الاستلزام وهي 0لم والمخاطب. ونتائج البحث تشمل علی نوعان: كلإعراض سوء التفاهم بین المت

خمسة عشر حواراً في قص ة ليلة الزفاف تتضمنت الاستلزام. ومن خمسة عشر حواراً، ثلاثة حوارات تعرف 
 . المقاصد من الحوارات المتضمنة بالاستلزام.    0. واري  تشمل الاستلزام الح بالاستلزام العرفي واثنا عشر حواراً 

م(،  0103       ً    " أنموذجا " )في قصص"جميلة زنیر" "أصابع الإتهام واري  . مقالة "تجل يات الاستلزام الح0 
العدد  جامعة سوق أهراس، –                             مخبر الدراسات اللغوية والأدبي ة  –رية ك                           تبها محمد بولخطوط، مجل ة رؤی فك

    أن  والنتائج تدل علی لتداولية ونشأتها ومهامها،                       دراسة مفهوم ونظري ات ا ةالمقال تاستهدف .       الث امن
                                                                      أو التأويل الدلالي للنصوص یحمل في طي اته معاني ظاهري ة وأخری باطنية مضمرة،        واري  الاستلزام الح

 لنص. لیحددها السياق العام 
                                                                 لحوارات موسی وإبراهيم )عليهما الس لام( في سورة "الشعراء" وفق نظري ة        واري  . مقالة "الاستلزام الح5

السنة  ،                         مجلة اللغة العربي ة وآدابها في حمدي بيغشأتبها علي أسودي وخدیجة كم(،  0101غرايس" )
من خلال سورة        قرآني                                                                     السادسة عشرة، العدد الث اني. تطرق الباحثان إلی تحليل الحوار في الخطاب ال

َ                شف تحليلهما عن أغراض المتحاورين والمقاصد ال تي يرمون إليها، وقد تبین   أن خرق القواعد كعراء"، و "الش                                                                 
اتبان في هذه ك         ما بین  الكور حاسم في إيصال المعنی الثانوي.الأربعة للحوار من منظور غرايس له د

       واري  لتحقيق الاستلزام الح الدراسة أيضا أن خرق قاعدة الكم وقاعدة طريقة أكثر الخروقات في السورة
يد في تواجدها أو عدم تواجدها دورها الخاص في تأزیم المواقف أو تبريرها أو تصويرها تصويرا كولأدوات التو 

                          ري ا ومریم )عليهما الس لام( كيقتضيه المخاطب. الفرق بین هذه الدراسة ومقالنا هو بأننا قمنا بدراسة قصة ز 
                                                    ا المقال تطرق بقصة موسی وإبراهيم )عليهما الس لام(.                            من منظور نظري ة غرايس وهذ

 -هـ0081                                      ً     في القرآن الكریم )آيات من سورة مریم أنموذجا (" )       واري  . مقالة "الاستلزام الح0
يهدف . 00-08                                             في مجلة الل غة العربي ة وآدابها، العدد الأول، صص كتبتها سامية محصول،  م(،0109

، سلط الضوء علی   البحث إلی إلقاء نظرة جديدة َ                  علی التراث البلاغي العربي لذلك                    يفي ة توظيف مفهوم ك                          
ریم، من منظور تداولي. والنتائج تدل علی كمن أجل دراسة جوانب بلاغية في القرآن ال       واري  الاستلزام الح

مقام في                                                                         ِّ       ِّ المعاني المستلزمة في بعض الأساليب الخبرية والإنشائية مع بيان أغراض ومقاصد المتكل مین في كل  
 في سورة مریم.  09               حت ی نَّاية الآية  00( وأبيه من الآية براهيم )ع                       ِّ     الحوارات ال تي دارت بین سي دنا إ
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ا تهتم بتطبيق نظرية غرايس وأشكال الحوارات المستلزمة في قص ة زكري ا ومریم                                                                                               تمتاز الد راسة الحاضرة بأنَّ 

                                          "مریم"، والجدير بالذكر أن  قصة زكري ا )عليه وتي "آل عمران" في سور        قرآني                            )عليهما الس لام( في الخطاب ال
                                                                        الس لام( لم ت درس مع قص ة مریم )عليها الس لام( لأجل المناسبة بین القص تین.

 :مفهوم الخطاب دلالاته ووظائفه
قول خاصة بسبب تنوع الح ،تنفه الإبهام والغموضيك، حيث نياانب والمعو للخطاب مفهوم متعدد الج

                                                                                            العلمي ة والمعرفية ال تي تتصل بهذا المفهوم مثل الل سانيات والدراسات الأدبية والفلسفية والإجتماعية 
اللفظة الفرنسية مأخوذة من  (discourse) والسياسية وعلم النفس والتأريخ والفن. لفظة الخطاب

(discousوهي بدورها مقتبسة من اللفظة اللاتينية ) (discursus) ان ك . وقد۱لامكی الحوار والبمعن
                     وس ع مفهوم الخطاب إلی  ذم، إ0150 دراسات الخطاب في عام                     ً  ليزي زليك هريس رائدا  فيك           ال لساني الإن

                                    ل  علم، والخطاب من المصطلحات الغربي ة ك                      ِّ              بما أن  تحديد المصطلح يقر ب الفهم الخاص بو  .أوسع تمجالا
                                                               نعود إلی المدو نة العربي ة والغربي ة لاستقرائها وتبيین بعض مفاهيم                                   ال تي تحتاج إلی تدقيق، فلابد  لنا أن 

 الخطاب.    
ورد لفظ "خطاب" إذ تاب الله العظيم، ك                                               ن الرجوع إليه في هذا الباب في تراثنا الل غوي هو  ك         أهم  ما یم

الفعل في هذه الآية:  بصيغة ،علی سبيل المثالقد ورد،                 ً                  ریم اثنتي عشرة مر ة ، وبصيغ متعددة. فكفي القرآن ال
ي ن ا و لا تّ  اط ب ني  في  ال ذ ين  ظ ل م وا إ ن ـه م  م غ ر ق ون ﴾ )هود /  َ          ﴿و اص ن ع  ال ف ل ك  ب أ ع ي ن ن ا و و ح     َ                     ََ   َ                  َ      َ   َ      َ َ   َ        َ    َ ( وبصيغة المصدر 89  َ   َ           

﴾ ) ص /  َ       َ           في هذه الآية: ﴿و ش د د ن ا م ل ك ه  و آت ـيـ ن اه  الح  ك م ة  و ف ص ل  الخ  ط اب     َ َ   َ َ           َ    َ    َ     َ       َ    َ  َ  َ                 التهانوي  الخطاب     ِّ يعر ف .(01             
ً   وأم ا ابن جني فقد عر ف الخطاب قائلا :  0.«لام نحو الغیر للإفهامكتوجيه ال»       بأن ه:  والخطاب هو لفظ »                               

اث العربي  قد  .8«                                             مستقل  بنفسه، مفيد لمعناه، يت سم بالأصل الش فهي                                          ِّ    نستنتج من هذه الت عريفات أن  التر 
         لن ظريات ا                من فيه أهم  أسس تكما ك               ِّ         ال ذي هو من أهم  شروطه،                                   تحس س أهمي ة الخطاب والدور الت داولي

                                                                       أم ا عند الن حاة فقد ورد اسم المفعول "المخاطب" للدلالة علی طرف الخطاب الآخر  .0                ال لسانية الحديثة
الرحمن الخطاب بقوله:                                                   لامه إليه، وذلك عند حديثهم عن المضمرات. عر ف طه عبدك                   ال ذي يوجه المرسل   

   ً                               لاما : هو ال ذي ينهض بتمام المقتضيات كون  ك               ال ذي يصلح أن ي -أي الخطاب -             ن  المنطوق به إ»
                                                           

 .01، ترجمه: حسينعلي نوذري، ص های گفتمانای بر نظریهمقدمهدانل،  كدايان م. 0
 .095، المجلد الثاني، ص شاف اصطلاحات الفنونكالتهانوي، . 0

 .80، ص الخصائصابن جني،  .8

 .01،  ص             یة أنموذجا  كلقرآني السور الماستراجیة الإقناع في الخطاب ا. جمال شلباب، 0
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 ِّ                             ل  منطوق به موجه إلی الغیر بغرض ك    ِّ                ً                      في حق  ما يسم ی "خطابا "، إذ حد  الخطاب أن ه                      الت واصلي ة الواجبة
                                 زمة للخطاب ال ذي يتطل ب متلقيا.                                  هذا يعني أن  الخاصي ة التواصلي ة ملا .0«             ً      ً إفهامه مقصودا  مخصوصا  

جاء  . فقد                                              المنظور الغربي فإن  له تعريفات عديدة بحسب الت وجه من                             أم ا إذا بحثنا عن مفهوم الخطاب 
      وأم ا  .0« ِّ                         ل م إلی المتلق ي ويفك رموزهاك                       رسالة لغوي ة يلقيها المت: »هو                           في محاضرات دي سوسیر أن  الخطاب

                                                                    تلك الجوانب التقویمية والتقديرية، أو الإقناعي ة، أو البلاغي ة في نص  ما، »      بأن ه                     شولتر فقد عر ف الخطاب
                      في معجم الل سانيات لجون »الخطاب:  .8«                                                 أي في مقابل الجوانب ال تي تسم ی أو تشخ ص أو تنقل فقط

ازه ذات معينة،        ل ف بإنجك                                              أ. يعني ال لغة في طور العمل، أو ال لسان ال ذي تت «:دوبوا له ثلاث تحديدات
               و ن من متتالية كلام عندی دی سوسیر. ب. وحدة توازي أو تفوق الجملة، ويتكوهو هنا مرادف لل

                                      ل  ملفوظ أعلی من الجملة منظورا إليه من ك.ل مرسلة لها بداية ونَّاية، وهو هنا مرادف للملفوظ. جكتش
 0وجهة نظر قواعد تسلسل متتاليات من الجمل.

   :ونات الحوار عند غرایسكمو  حواري  الاستلزام ال
      ِّ                                                                  من أهم  الجوانب في الدراسة التداولية، فهو ألصقها بطبيعة البحث فيه، وأبعدها        واري  الحي عد  الاستلزام 

                                                                                        عن الالتباس بمجالات الدرس التداولي؛ إذ تعود نشأة البحث فيه إلی تلك المحاضرات ال تي ألقاها رائد 
                                           م، حيث قد م فيها تصو ره لهذا الجانب من الدرس 0109"هارفارد" عام                              النظري ة "بول غرايس" في جامعة 

توصل إلی أن الناس في حواراتهم: قد يقولون ما يقصدون، وقد و والأسس المنهجية التي يقوم عليها 
جعل اهتمامه لإيضاح الاختلاف بین ما و  .س ما يقولونكثر مما يقولون، بل قد يقصدون عكيقصدون أ

یحمله القول من معنی صريح، وما یحمله من معنی متضمن،  د، فأراد أن يقيم مبدأ بین ما              ي قال وما ي قص
ووضع لذلك مبدأ  5                                                             رة الاستلزام لت قيم جسرا بین ما یحمله القول وما يرمی إليه القصد،كفنشأت عنده ف
إسهامك في الحوار  نكعام مفاده "لي        حواري   ِّ                    ل م والمخاطب، وهو مبدأ كم الحوار بین المتك               التعاون ال ذي یح

                                                           
 .005م، ص 0113، وثر العقليكاللسان والمیزان أو الت، . طه عبد الرحمن0
 .00، ص تحلیل الخطاب الأدبي و قضایا النص. عبد القادر شرشار، 0
 .03، ترجمة: سعيد الغانمي، ص السیمیاء والتأویل. روبرت شولتر، 8
 .88، ص اتبة النص الشعريكقراءة في مان كبلاغة المحلوش، ك. فتيحة  0
 .80، ص آفاق جدیدة في البحث اللغوي المعاصرنخلة،  محمد أحمد. 5
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                                                                                          بالقدر ال ذي يتطلبه هذا الحوار وبما يتوافق مع الغرض المتعارف عليه أو الاتجاه ال ذي یجري فيه ذلك 

 مثال لاحترام قواعد مبدأ التعاون:  .أو مسلمات متفرعة عنهثم اقترح أربعة مبادئ  0الحوار"،
 الزوج: أين مفاتيح السي ارة؟ 

 .تبكالزوجة: فوق الم 
ي هذا الحوار تتمثل مبادیء التعاون ال تي قررها غرايس، فقد أجابت الزوجة إجابة واضحة فف

م(، وأجابت إجابة كلمات )الكيف(، واستخدمت القدر المطلوب من الكانت صادقة )الك)الطريقة(، و 
ا قالت ما تقصد  0.ذات صلة وثيقة بسؤال زوجها )الملاءمة(، فلم يتولد عن قولها استلزام، لأنَّ 

   : 8والاستلزام عند غرايس علی نوعین
استلزام عرفي: قائم علی ما تعارف عليه أصحاب اللغة من استلزام بعض الألفاظ دلالات بعينها لا  -

( but) لفظة الإنجليزيةفي  ،مثلاً  ،كذل يب. ومنكالسياقات وتغیرت الترا  تاختلف تنفك عنها مهما
ون مابعدها مخالفاً لما يتوقعه السامع. كي أنك تستلزم دائماً نا وهناللغة العربية )لكن( فهي هونظیرتها في ا

ما  يكون ن( تستلزم أنك)ل. نه بخيلكومثل زيد غني، ل but honest ،is poor  my friendمثل: 
  نه بخيل. كبعدها مخالفاً لما قبلها: زيد غني ل

م الساعة الآن؟ فإن كد فيها، فحین يقال:  هو متغیر دائما بتغيیر السياقات ال تي ير و : حواري  استلزام  -
ون توبيخاً عن كون سؤالاً، وقد يكلم یختلف حسب السياق ال ذي وردت فيه الجملة؛ فقد يكقصد المت

 ون غیر ذلك.  كتأخر، وقد ي

 ((principle of cooperationمبدأ التعاون  
                           ره لأو ل مر ة في محاضراته التي كوذ المبدأ التدوالي الأول للتخاطب هو مبدأ التعاون، جاء به غرايس 

تحقق قواعد و  .0                                           ره مر ة أخری في مقاله الشهیر "المنطق والتخاطب"كوذ  ،عنوانَّا: "محاضرات في التخاطب"
ك علی شیء "ضمني" لغاية المتكلم قاعدة منها، دل نا ذل مبدأ التعاون غايات تواصلية بلاغية، وإذا انتهك

ناية في البيان كح بها. والتضمین أو الإضمار يقترب من وصف الجاحظ للثر أهمي ة من أن يصر كما، أ
                                                           

لامیة في التراث اللساني كالتداولیة عند العلماء العرب: دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال السعود الصحراوي، . 0
 .80ص  ،العربي

 .85ص  ،المعاصر وياللغ البحث في جدیدة آفاق نخلة، أحمد محمد. 0
 .88، صالمصدر نفسه. 8
 . 083م، ص 0113، وثر العقليكاللسان والمیزان أو الت، طه عبد الرحمن. 0
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يتوصل المخاطب إلی المعنی الضمني، یجب عليه أن يأخذ في الحسبان ما قيل من أجل أن والتبيین. و 
اهة، الاستعارة، الغموض، كقواعد مبدأ التعاون: التورية، الف انتهاكوَمن أمثلة  0فعلا، والسياق المحيط به.

ا يبدو لنا أن قيمة مبدأ ن.. ومن ه.سین القبيح، وتقبيح الحسن، الاستطرادات، الخروج عن النصتح
ه وتجاوزه عن قصد أو عن غیر قصد، لغايات انتهاكالتعاون ليست في محاولة اتباعه أو التقيد به، بل في 

هذه المبادیء في  هاكانتثبت مبدأ التعاون فاعليته عندما يأتي النص غیر صريح، من خلال يو  .0بلاغية
  ة إلی أغراض أخری يظهرها السياق.          قرآني  يب الكظهر خروج الترا     لي            ري ا )ع(، كمحاورات ز 

 وهي:  maximmes(،8(وينهض مبدأ التعاون علی أربع مسلمات أو مبادئ 
  (Maxim of Quantity) م كمبدأ ال. 0

لامية، أو اجعل إسهامك في الحوار كبادرة الص هذا المبدأ قدر الإخبار ال ذي یجب أن تلتزم به المیخ
 تفرع إلی مقولتین:يبقدر ما يطلب من دون أن تزيد عليه أو تنقص منه، و 

 إجعل  مساهمتك تفيد القدر المطلوب من الإخبار والمعلومات.   - 
 يفوق المطلوب من المعلومات.  غیر محتوية حدا ن مساهمتككلت –
  Maxim of Quality)يف )ك. مبدأ ال0
 دليل عليه. ه غیر صحيح ولا تقل ما لا اذب، وأن  كلا تقل ما تعتقد أنه   -
 لا تقل ما لا تعلم أو ما لا تستطيع إثباته.  –
 Maxim of Relevance) . مبدأ المناسبة )8
ن علی كأي   ،لام مناسب للمقامبكملائمة. أو تحدث  كتكن مشار كعبارة عن قاعدة واحدة: لت ووه

 لموضوع. صلة وثيقة با
 )Manner) Maxim of. مبدأ الطريقة 0
 تفرع إلی ثلاث قواعد فرعية: يلام و كنص علی الوضوح في الي

 .تجن ب اللبس والغموض والإبهام في التعبیر -
 .الإیجاز –

                                                           
 .09، ص تبسیط التداولیة من أفعال اللغة إلی بلاغة الخطاب السیاسي. بهاء الدين محمد مزيد، 0
 .00ص  ،المصدر نفسه. 0
لامیة في التراث اللساني كء العرب: دراسة تداولیة لظاهرة الأفعال الالتداولیة عند العلما سعود الصحراوي،  .8

�.88ص   ،العربي
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 0ك موجزا، واضحا، ومنظ ماً.ليكن كلامو  ،الترتيب -

اعد الأربعة السابقة. فهذه هي المبادئ ال تي ، إذا تم  خرق إحدی القو واري  وتحصل ظاهرة الاستلزام الح
لم مبدأ من مبادیء كإذا انتهك المتو  ،م والمخاطب وصولًا إلی حوار مثمرلِّ كيتحقق بها التعاون بین المت

  .   نتهاكالمخاطب اليقظ ذلك وسعی للوصول إلی هدف المتكلِّم من هذا الا كأدر  الحوار

 :لیهما الس لام(ری ا ومریم )عكالمناسبة بین قص ة ز 
                    فما من شك أن  للقصص  .      القص ة أسلوب وهو ،     ً     متميزا  فيه       ً أسلوبا   یجد الكریم القرآن في            إن  المتأم ل

                                                                                  الخاصة في عرض الحقائق وإدخالها إلی القلوب في صورة حي ة عميقة الإيقاع، بتمثيل هذه الحقائق  اطريقته
                                        ً وهذا أوقع في النفس من مجرد عرض الحقائق عرضا   تجري في الحياة البشرية، التيفي صورها الواقعية 

     ري ا كز  ةالكریم قص القرآن ركبعد ذ ف .املكل  كآل عمران ومریم بش                     وردت القص تان في سورتي 0      ً تجريديا .
 تأنجب ا             مریم )ع( وأنَّ   ةر قصكأردف ذلك بذ  ، ً ا  ك   ً      ي ا  مبار ك    ً   ولدا  ذ  ،بره وعقم زوجهكفي حال   رزقه،          )ع( وأن ه 

                                      رهما مقترنین وبدأ بقص ة یحيی لأن خلق الولد ك ذ تم لذلك                          وبین القص تین مناسبة ظاهرة   . أب    ً      ولدا  من غیر
ا أغرب                                                                                     من شخصین فانيین أقرب إلی مناهج العادات من خلق الولد بلا أب، ثم ثنی بقصة عيسی لأنَّ 

تقال من الأقرب ومن حسن طرق التعليم والتفهيم هو التدرج بالان سابقتها،وأروع في خرق العادات من 
  8صعب منه.الأ    ً     مثالا  إلی 

 وامته في إبرازه، فجعلكح كدر                                                               ونظرا لغرابة الحادث وضخامته فقد عز  علی فرق من الن اس تصور ه و 
حول مولده الخرافات  ونصوغيلوهية، و الأصفات  –            عليه الس لام  –علی عيسی ابن مریم  ونضفي

ه     شو  تفت ،هذا النحو العجيب، وهي إثبات القدرة الإلهيةمة من خلقه علی كالح لا يدركونوالأساطیر و 
العجيبة ويبرز دلالتها الحقيقية وينفی تلك القصة يف وقعت هذه ك                . والقرآن يقص   مهلدي عقيدة التوحيد

نفعالات التي تهز من الخرافات والأساطیر. والسياق یخرج القصة في مشاهد مثیرة، حافلة بالعواطف والا
ا  هو يشهدها.ك           ً   يقرؤها هز ا      0                أنم 

أخری  للبرهان وتارة القصة تأتي فتارة التكرار فيه، نجد الوعظ إلى يهدف       قرآني  ال              وبما أن  القصص
 الأساليب في بتعدد البلاغة وتظهر الأذهان، في ترسخ وبالتالي والوعظ الخطبة مقاصد بها للتبيان، فتحصل

                                                           

 .000، ترجمة: مجموعة من الأساتذة، ص القاموس الموسوعي للتداولیة، ك. موشلار جا0

 .831/ 0، في ظلال القرآن. سيد قطب، 0

 .00/ 00، تفسیر المراغي. أحمد مصطفی المراغي، 8

 .0815/ 0، ل القرآنفي ظلا. سيد قطب، 0
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           ِّ                           نحاول أن نبین  هذا الجانب الإعجازي في الخطاب  .الإعجاز أوجه من وجه وهو واحد، غرض عن التعبیر
 .        واري                        وفق نظري ة الاستلزام الح       قرآني  ال

 :(الس لام ری ا ومریم العذراء )علیهماكالحوار في قص ة ز 
ار وإخراجها كيساعد علی تشخيص الأف                بیر ومتميز، لأن ه كباهتمام   قرآني  یحظی الحوار في القصص ال

ین في الحوار، وأهمي ة الحوار تأتي من أن القص ة في الأساس عملية كة علی لسان المشار كفي صورة حي ة متحر 
ري ا )ع(، حيث كلهما العام المقاطع الحوارية خاص ة في قصة النبِِّّ ز كتغلب علی القص تین في شإذ  ،سردية

ها المقاطع السردية مع المقاطع الحوار. أم ا قص ة مریم العذراء )ع( فتتناوب في إطارتم  سرد الأحداث في 
ري ا )ع( وجبريل وقومها، والجدول الآتي يبینِّ ما جاء في القص تین من الحوارات كمع ز  االحوارية بین حواره

 المستلزمة والأحداث ال تي دارت فيهما.   
 الـــــــــغــــرض الــحــوار القصص

 
 
 قــص ـة مـــریم   

 العذراء )ع(
لدها ومع    مع الملك وو 

 قومها 

حوار الملائكة مع مریم العذراء )عليها 
 08/00الس لام(    آل عمران: 

 التبشیر باختيار الله مریم
 )عليها الس لام(

حوار الملك مع مریم العذراء )عليها الس لام(     
 01مریم: 

التبشیر بولادة عيسی )عليها 
 الس لام(

يها الس لام(     حوار الملك مع مریم العذراء )عل
 00/00مریم: 

)ع( إلى عدم حزنَّا بعد تنبيه مریم 
 الحمل والرجوع إلی قومها

                                        حوار قوم مریم )عليها الس لام(  مع ولدها   
                    عيسی )عليه الس لام( 

 01/09مریم: 

التهكم والتعجب من تكليم الولد 
 في المهد

 
 قص ة ســيِّــدنـــا 

 زكري ا )عليه الس لام(  
 

 حوار زكري ا )عليه الس لام( مع مریم
 89)عليها الس لام(   آل عمران:  

 التنبيه على كرامات مریم
 )عليها الس لام(

 حـوار زكري ا )عليه الس لام( مع ربّـِــــه
 83آل عمران: 

 التمنيِّ والشوق إلی الذري ة
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 حـوار زكري ا )عليه الس لام( مع ربّـِــــه
 00 آل عمران:

طلب العلامة من الله لحمل 
 امرأته

 حـوار زكري ا )عليه الس لام( مع ربّـِــــه
 8/0مریم: 

 إظهار ضعفه ظاهراً وباطناً 
 لطلب الاسترحام والشفقة لحاله

 حـوار زكري ا )عليه الس لام( مع ربّـِــــه
 3مریم: 

إستبعاد والتعجب م ن إعطائه الله 
 الولد في الشيخوخة

                             ر الله مع زكري ا )عليه الس لام(حوا
 9مریم:  

 التبشیر بإعطاء الولد

 (1مخطوط الحوارات المستلزمة في القص تین )
ري ا ومریم )عليهما الس لام( كر تحليل نماذج من الحوارات المستلزمة ومقاصدها في قص ة ز كذ ن يلي ما وفی

 وفق نظري ة غرايس:    

 ری ا ومریم )علیهما الس لام( كفي قص ة ز  حواري  تمظهرات الاستلزام ال
ثِّل  ذلك الحوارات ال تي تجسِّد كجلي اً في قص ة ز  واري  ستلزام الحالاان كلقد   ري ا ومریم )عليهما الس لام( ویم 

مبدأ  انتهاك) عدول عن قوانین مبدأ التعاونالهذه الإستراتيجي ة، وفيما يأتي نقف علی نماذج مختارة من 
 التخاطب:    دئاب                   الس لام( مرتبة وفق مري ا ومریم )عليهما كتعاون( في قص ة ز ال

 م: كالعدول عن مبدأ ال -أو لا : 
م "حد اً دلالياً يقصد منه الحيلولة دون أن يزيد أو ينقص المتحاورون من مقدار الفائدة كي عتبر مبدأ ال

   -لفتین:وقد تّترق هذه القاعدة علی صيغتین مخت 0المطلوبة"،
 بر من المعلومات )الإطناب(:  كبإعطاء قدر أ نتها الا -1

مسالك التعبیر حول نسبة الكلام، فهو "زيادة اللفظ علی المعنی لفائدة، أو              ً    الإطناب أسلوبا  من ي عدِّ 
بهام لفائدة تقويته وتوكيده إم ا بالإيضاح بعد الإ هو تأدية المعنی بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء

                                                           

 .11، ص الاستلزام الحواري في التداول اللساني. أدراوي العياشي، 0
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ة مع مریم )ع( في قوله كجاء في حوار الملائ نتهاكهذا النوع من الاو ،0والتوشيع والإيغال وإم ا بالتذييل"
ياَ مَر یَم   ۞ تعالی: ﴿وَإ ذ  قاَلَت  ال مَلائ كَة  ياَ مَر یَم  إ ن  الل هَ اص طفََاك  وَطَه رَك  وَاص طفََاك  عَلَى ن سَاء  ال عَالَم ینَ 

ر وقت قول كأي اذ  والمعنى: 08 -00آل عمران:  ل رَبِّك  وَاس ج د ي وَار كَع ي مَعَ الر اك ع یَن﴾اقـ ن تي  
َ    ط ه ر ك  رامات ﴿كبال ك                     بین النساء بأجمعهن  فخصة أي جبريل يا مریم إن  الله اختارك من كالملائ من  ﴾َ   

َ     و اص ط ف اك  ع ل ى ن س اء  يهود من الأقوال الشنيعة ﴿الأدناس والأقذار ومم ا يستقذر من الأفعال ومم ا قرفك به ال      َ َ      َ  َ    َ 
عيسی من غیر أب، ولم  كالله وبإعطائه لوني مظهر قدرة ك﴾ أي اختارك علی نساء العالمین لت   َ  َ    َ ال ع ال م ین  

َ               َ ِّ   ي ا م ر یم   اقـ ن تي  ل ر ب ك  ﴿ ،ن ذلك لأحد من النساءكي راً علی اصطفائه ك﴾ أي إلزمي عبادته وطاعته ش َ  َ   
َ            َ د ي و ار ك ع ي م ع  الر اك ع ین   َ      و اس ج  ﴿ َ     اص ط ف اك  و ط ه ر ك  و اص ط ف اك  ﴿ 0.﴾ أي صلِّي مع المصلِّین     َ   َ     َ   َ    َ     َ    َ  َ      َ  َ رار كان تك﴾ ف   

فهذا العدول في   8مي ة من المعلومات.كفيه زيادة ال تستلزممطنباً « مریم»رار لفظ كوت« اصطفاك»لفظ 
 وفائدة.   مي ة لغرض كمية اللفظ لبيان المعنی هو خروج عن مبدأ الك

َ     َ         ِّ رب  إني  و ه ن  ال ع ظ م  م ني  : ﴿-جل  شأنه –ري ا )ع( مع الله كوفي حوار ز   َ َ والوهن:  0مریم: ﴾  ِّ   ِّ 
الضعف. وإسناده إلی العظم دون غیره مما شمله الوهن في جسده، لأن ه أوجز في الدلالة علی عموم الوهن 

فإن ه يه فلا يبلغه الوهن إلا  وقد بلغ ما فوقه،ء فيجميع بدنه لأن  العظم هو قوام البدن وهو أصلب ش
خت   –إطناب بالنسبة إلی المتعارف، نعني قولنا  لأن ه مقام بيان انقراض الشباب وإلمام  –يا ربِّ ش 

في خروجه عن ري ا )ع( ضعفه ظاهراً وباطناً كأورد ز  0لام غاية البسط؛كالمشيب، فينبغي أن يبسط فيه ال
                         لاسترحام والش فقة عليه.          مي ة  لكمبدأ ال

 بإعطاء قدر أقل  من المعلومات )الإیجاز بالحذف(:  نتها الا  -2
بالتعبیر حول نسبة الكلام فهو "وضع المعاني الكثیرة في ألفاظ أقل  منها،  -أيضاً  –يرتبط الإیجاز  

قوله  –ليس بحذف نحو وهو ضربان: إیجاز القصر وهو ماوافية بالغرض المقصود، مع الإبانة والإفصاح 
َ            ﴿و ل ك م  في  ال ق ص اص  ح ي اة  ي ا أ ولي  الأل ب اب  ل ع ل ك م  ت ـتـ ق ون ﴾ )البقرة:  -تعالی       َ         َ  َ    َ             َ     َ  َ      َ                        ( فإن  معناه كثیر ولفظه 091  ََ              

لإیجاز حذف ومن ذلك ا 5                                     المحذوف إم ا جزء جملة عمدة كان أو فضلة"، يكونيسیر وإیجاز الحذف و 
                                                           

 .091/000، شرح المختصرسعد الدين التفتازاني،  .0

 .090، ص: شافكتفسیر البو القاسم جار الله محمود عمر الزمخشري، . أ0

 .018، ص: المصدر نفسه. 8

 .055: ، صشرح المختصر. سعد الدين تفتازاني، 0

 .000/051ص:  ،المصدر نفسه. 5
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م عن طريق الإیجاز كلة الواردة في هذا النوع الذي تم  فيه العدول عن قاعدة الومن الأمث .الجمل والعبارات

ا ف ـق ولي  إ ني  ن ذ ر ت  ل لر حم  ن  ﴿حوار الملك مع مریم )ع(: َ             َ   ف ك ل ي و اش ر بي  و ق ـر ي ع يـ ن ا ف إ م ا ت ـر ي ن  م ن  ال ب ش ر  أ ح د   َ ِّ          َ    ً  َ  َ    َ  َ     َ        َ  َ       َ   ً    َ   ِّ  َ  َ     َ    َ        َ
َ         ص و م ا ف ـل ن  أ ك ل م  ال يـ و م  إ ن س      َ      َ ِّ  َ       َ َ    ً                       ً          ِّ         ً   وإن لقيت من البشر أحدا  فقولي: "إني  نذرت صوما "  :، فقال(00)مریم:  ﴾   ي اَ   

ا نذرت صوما  مجازا  بقرينة قوله يوه ،فحذف جملة للقرينة ي ا﴿                         ً     ً            الإیماء إلی أنَّ  َ           ف ـل ن  أ ك ل م  ال يـ و م  إ ن س     َ      َ ِّ  َ ﴾ فالمراد  َ َ      
ا نذرت صوماً بأن تشیر إشارة تدل   كذل ىيؤدأن  ل، وإشارة تدل  كعلی الانقطاع عن الأ بإشارة إلی أنَّ 

ا لا تت                           مع زكري ا )عليه الس لام( في  -تعالی –                  ً           ومن أمثلة ذلك أيضا  في حوار الله  0لَم لأجل ذلك.كعلی أنَّ 
َ    َ           َ      َ          ﴿ي ا ز ك ر ي ا إ ن ا ن ـب ش ر ك  ب غ لام  اسم  ه  یح  يَ  لم   نج  ع ل  ل ه  م ن  ق ـب ل  سم  ي ا﴾ )مر هذه الآية:    َ   َ  َ   َ                  َ   ِّ  َ                َ َ ( مقول قول محذوف 9یم:   َ  

بواسطة الملائكة بغلام يسمی یحيی، نبشرك       إ ن ا             ً                    الد عاء إیجازا ، أي قلنا يا زكري ا             ِّ       دل  عليه الس ياق عقب
َ  ِّ َ    َ          وفي حوار زكري ا )عليه الس لام( مع رب ه في قوله تعالی: ﴿ق ال  ر ب  أ نَّ  ي ك ون  لي   0والتبشیر: الوعد بالعطاء.   َ  َ                  ِّ                                  

َ َ  َ    غ لام  و ك ان ت   َ        َ                 ام ر أ تي  ع اق ر ا و ق د  ب ـل غ ت  م ن  ال ك بر   ع ت ي ا﴾ )مریم:                 ََ      َ َ   ً     َ ( قد استلزم بإیجاز بعض الجمل والعبارات 3    ََ    
بوقوعه. ولا یجوز  -         عز  وجل  -                                                                   إكتفاء بما هو مذكور فيها. الظاهر أن نبِّ الله  زكري ا استبعد ما وعده الله 

                        ً                                     الإيهام، فجاء الكلام موجزا ، وتقديره: هل تعاد لنا قوتنا وشبابنا يسوغ أو بما في ظاهره      ِّ            للنبی  النطق بما لا 
 8زوجة عاقر؟ منفنرزق بغلام؟! أو هل يكون الولد 

 یف: كثانیا : العدول عن مبدأ ال
ر أي عبارة كذب وادعائه، وعدم قول الباطل، أو ذ كيف قول الصدق والحقيقة، ومنع الكيراد بمبدأ ال

البيانية غالباً مثل المجاز  ، ويعتمد العدول في هذا المبدأ علی الصورليس عليها دليل يثبت صحتها
 ناية:كستعارة والوالا

 المجاز  -1
َ     و إ ذ  ق ال ت  ال م لائ ك ة  ي ا م ر یم   إ ن  الل ه  اص ط ف اك  و ط ه ر ك  و اص ط ف اك  ﴿ :–تعالی  –و من ذلك قول الله   َ    َ     َ    َ  َ      َ  َ      َ            َ    َ  َ     َ     َ        َ َ      َ 

َ        َ  َ    َ ع ل ى ن س اء  ال ع ال م ین   لهذا الجزء من لما استلزم العدول عن هذا المبدأ نظراً  حيث 08/00ران: آل عم﴾َ َ     
ة وأريد به جبريل فهو من باب تسمية الخاص باسم كالملائلفظ أطلق  ؛ل  كخصوصية مهم ة في هذا ال

                                                           

 .00/18، تفسیر التحریر والتنویر. محمد طاهر بن عاشور، 0

 .00/03، المصدر نفسه. 0

 .3/090 ،     هام ة       نحوی ة فوائد مع وبیانه وصرفه القرآن إعراب في الجدول صافي، . محمود8
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ندما مع مریم )ع( ع ك                                 تم  العدول عن هذا المبدأ في حوار المل كما 0العام تعظيماً له ويسم ی المجاز المرسل.
ً                    جاء رسولا  من الله ليهبها الولد َ              ﴿ق ال  إ نم  ا أ ن ا ر س ول  ر ب ك  لأه ب  ل ك  غ لام ا ز ك ي ا﴾ )مریم:  ؛           ً       َ  َ  َ     ِّ َ        َ   َ َ   َ      َ ( والقصر 01  َ 

ا أنا رسول رب  »في قوله   يالمقتض«       ِّ نت تقي اكإن  »                      ً     ً           قصر إضافي، أي لست  بشرا ، رد ا  علی قولها « ك                ِّ إنم 
محاولة  ك                                                   بة إلی نفسه مجاز عقلي لأن ه سبب هذه الهبة. ومحاورتها المل                              اعتقادها أن ه بشر. وفي إسناد اله

ا في أمر لم تطقه. ا علمت أن ه مرسل من الله فأرادت مراجعة ربه   0                                                                      ِّ               قصدت بها صرفه عم ا جاء لأجله، لأنَّ 

 الاستعارة  -2
د الإطلاق بسبب المشابهة" لمتكلِّم المعنی ، إذ یخرق ا8هي "مجاز تكون علاقته المشابهة، أي ق ص 

طرفي التشبيه مع الأداة ووجه الشبه، ووضع  الحقيقي ويلتفت إلی المعنی المستلزم عن طريق حذف أحد
المشب ه موضع المشب ه به، وقد وردت الاستعارة في قص ة زكري ا ومریم )عليهما الس لام( لأغراض  معي نة، فهي 

وتقوية المعنی، ومن ذلك حوار عليها وإضفاء صبغة جمالية تعرف بالإبداع في ترتيب الألفاظ والتراكيب 
أي  89مع أمِّ مریم )ع( ﴿فَـتـَقَبـ لَهَا ربَ ـهَا ب قَب ول  حَسَن  وَأنَ ـبَتـَهَا نَـبَاتاً حَسَنًا﴾ )آل عمران:  -تعالی –الله 

وترعرعها بالزرع ال ذي ينمو  أها تنشئة صالحة، شبهها في نموهاقبلها الله قبولًا حسناً ورب اها تربية كاملة ونش  
وقوله: ﴿...  0شيئاً فشيئاً، والكلام مجاز عن تربيتها بما يصلحها في جميع أحوالها بطريق الاستعارة التبعي ة.

تـَعَلَ الر أ س  شَي بًا ( من أحسن الاستعارات، والمعنی اشتعل الشيب في الرأس، وانتشر كما 0..﴾ )مریم: .وَاش 
 واضطرامه للاسترحام.   السواد في رأسه الشيب على                             وبین  زكري ا )ع( ضعفه باستيلاء 5رينتشر شعاع الن ا

م العدول في حوار زكري ا )ع( مع ربِّه ﴿قاَلَ رَبِّ أَنَّ  يَك ون  لي  غ لام  وكََانَت  ااستلز  -أيضاً  –ومنه   
عتا  في قراءة الجمهور: مصدر –بضم العین  – ( والع تي  3یم: ام رأََتي  عَاق راً وَقَد  بَـلَغ ت  م نَ ال ك بَر  ع ت ي ا﴾ )مر 

ا إثر ضم ة ولكن هم لما                                                                                                العود إذا يبس، وهو بوزن فعول أصله ع ت وو ، والقياس فيه أن تصحح الواو لأنَّ 
                                                       نزلة ضمتین تّلصوا من ذلك الثقل بإبدال ضم ة العین كسرة ثم  استقثلوا توالي ضمتین بعدهما واوان وهما بم

                    مع الواو ال تي هي لام ء                                                          ً                 قلبوا الواو الأولی ياء لوقوعها ساكنة إثر كسرة فل ما قلبت ياء  اجتمعت تلك اليا
م ما كسروا التاء في عتي بمعنی اليبس إلا  لدفع الاالفعل                                            لتباس بينه وبین الع تو  ال ذي هو الطغيان فلا                                                    . وكأنَّ 

                                                           

 .0/018، صفوة التفاسیر. محمد علی الصابوني، 0
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المكنية،  سبيل الاستعارةعظامه بالأعواد اليابسة علی                                     موجب لطلب تّفيف أحدهما دون الآخر. شب ه 

 0وإثبات وصف الع تي لها استعارة تّييلية.

 نایة ك. ال3
مكاناً  قرآني  وقد تبو أت الكناية في الخطاب ال 0هي "لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه"،

لك مع مریم العذراء )ع( بعد وضع حملها واسعاً وقد ورد العدول عن مبدأ الكيف في الكناية في حوار الم
نًا﴾ )مریم:  رَبي  وَقَـرِّي عَيـ  شمل الأنس يشمل المعنی المستلزم هناء العيش و ي( وقر  العین 00﴿فَك ل ي وَاش 

وقد وردت الكناية في هذ  8بالطفل المولود. وفي كونه قر ة عین كناية عن ضمان سلامته ونباهة شأنه.
ولم یمسسني »( في عبارة 01 يَك ون  لي  غ لام  ولمَ  یَم سَس ني  بَشَر  ولمَ  أَك  بغَ ي ا﴾ )مریم: الحوار: ﴿قاَلَت  أَنَّ  

حوار قوم مریم )ع( معها،  -أيضا –ومنه  0أي لم أتزوج، والمس  هنا كناية عن العلاقة بین الزوجین« بشر
تَ هَار ونَ مَا كَانَ أبَ وك  ام رأََ سَو ء  وَمَا   ( وعنی قومها بهذا الكلام 03كَانَت  أ م ك  بغَ ي ا﴾ )مریم: ﴿يا أخ 

الكناية عن كونَّا أتت بأمر ليس من شأن أهلها، أي أتت بسوء ليس من شأن أبيها وبغاء ليس من شأن 
كان أبوها امرء سوء ولا كانت أم ها بغي ا  أمِّها، وخالفت سیرة أبويها فكانت امرأة سوء وكانت بغي ا؛ وما

مبتكرة الفواحش في أهلها. وهم أرادوا ذم ها فأتوا بكلام صریحه ثناء علی أبويها مقتض أن شأنَّا  فكانت
 5أن تكون مثل أبويها.

 ثالثا : العدول عن مبدأ العلاقة والملاءمة:  
إن  مبدأ العلاقة يتجل ی في مراعاة المقال للمقام، أي وجود التلاؤم بينهما، وهي "بمثابة حد مقصدي، 

لهدف منها منع المتكلِّم من أن ينزلق إلی مقاصد أخری مخالفة لتلك ال تي استهدفها الخطاب، أي يراعي وا
علاقة المقال للمقام، وهذا المبدأ يتطابق مع أسلوب الحكيم ال ذي تكل م عنه البلاغيون في مصن فاتهم وهو" 

ومن  0نبيهاً علی أن ه هو الأولی بالقصد"،تلقِّي المخاطب بغیر ما يترقب  بحمل كلامه علی خلاف مراده ت
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 .810ص: مختصر، شرح. سعد الدين التفتازاني، 0

 .00/31، تفسیر التحریر والتنویر. محمد طاهر بن عاشور، 8

 .0/011، صفوة التفاسیر. محمد علی الصابوني، 0

 .00/10، تفسیر التحریر والتنویر. محمد طاهر بن عاشور، 5

 .001، ص:شرح المختصر. سعد الدين التفتازاني، 0



 ۹۸ ؛ علي أسودييمظفر ؛ سودابة يميکاوه رح–...في الخطاب القرآني وفق                   الاستلزام الحواري  

 

عَل  لي  آيةًَ قاَلَ آيَـت كَ أَلا ت كَلِّمَ  ذلك حوار زكري ا )ع( مع الله تعالی في هذه الآية المباركة: ﴿قاَلَ رَبِّ اج 
لوقت ال ذي جعل الله ح بسة لسانه عن الكلام آية علی ا ؛(00الن اسَ ثَلاثةََ أيَ ام  إ لا رَم زاً﴾ )آل عمران: 

تحمل فيه زوجته، لأن  الله صرف ماله من القوة في أعصاب الكلام المت صلة بالدماغ إلی أعصاب التناسل 
بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر من سقوط بعض الإحساس لمن يأكل البَلاذر لقوة الفكر. أو أمره 

الأي ام  المنطق إلی التناسل، أي متی تم تمن الكلام مع الن اس إعانة علی انصراف القو ة من بالامتناع 
                                                       فيكون الجواب علی هذا الوجه من قبيل أسلوب الحكيم لأن ه سأل ثلاثة كان ذلك أمارة ابتداء الحمل. ال

 0غیرها. ي  ً      آية  فأعط

 رابعا : العدول عن مبدأ الأسلوب أو الطریقة: 
 تحت هذا المبدأ قواعد متعد دة، منها: ينص  هذا المبدأ علی أن يكون تدخل المرسل واضحا؛ً وتندرج 

 واري  الترتيب(، أي أن يراعي المتكلِّم ترتيب الكلمات والعبارات، وتحصل ظاهرة الاستلزام الح ي)تحرِّ  -
وهذا ما أشار إليه البلاغيون في مبحث التقدیم والتأخیر ال ذي تكمن أهميته في إذا تم  خرق هذه القاعدة، 

ومن ذلك  0سیرورته، وانتقاله من مستوی إلی مستوی آخر لتحقيق دلالة معيِّنة"."رصد حركة الكلام أو 
نَال كَ دَعَا زكََر ي ا ربَ ه  قاَلَ رَبِّ هَب  لي  م ن  لَد ن كَ  قوله في حوار زكري ا )ع( مع الله تعالى في هذه الآية: ﴿ه 

يع  الد عَاء ﴾ )آل عمران: ( وقد تم  فيه العدول عن مبدأ الأسلوب عن طريق 83 ذ رِّي ةً طيَِّبَةً إ ن كَ سمَ 
ا تعبرِّ عن البعد. فالشيء يشار ف ،)هنالك( ما دلالة اللام في هنالك؟! إن  اللغويین والبلاغيین يقولون إنَّ 

إذا كان بعيداً « هناك»إذا كان حاضراً قريباً تدركه العین أو اليد لقربه. ويشار إليه بكلمة « هنا»له بكلمة 
فأين  بزيادة اللام لتعطي مزيدا من البعد.« هنالك». ثم  إذا اشتد  بعده يشار إليه بكلمة .ن متناول اليدع

 ؛البعد هنا؟ هذا هو المحراب، وهذه هي مریم، كلاهما حاضر قريب. وهذا هو زكري ا معها في نفس المكان
في أعماق نفس زكري ا تحرك « هنالك»س! لا بعد في المكان، ولا بعد في الزمان، إنما البعد في أغوار النف

. الشوق إلی الذري ة. والشوق إلی الفيض الإلهي ال ذي يفيض بالخیر، وبالرحمة وبالعطاء، .الشوق
 8. العمق الواغل في أعماق النفس؟ إن ه الإعجاز..هل تحس مدی العمق في المشهد. وبالرضوان
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ةَ  رَبِّكَ عَب دَه  زكََر ي افي حوار زكري ا )ع( مع الله ت -أيضاً  –ومنه  ر  رَحم  إ ذ  ناَدَى ربَ ه  ن دَاءً  ۞ عالی:﴿ذ ك 

( وقد جاء نظم هذا الكلام علی طريقة بديعة من الإیجاز والعدول عن الأسلوب 8 -0خَف ي ا﴾ )مریم: 
رحمة ربِّك، فكان في لخ ف..إ.إذ نادی رب ه فقال: ربِّ  وأصل الكلام: ذكر عبدنا زكري ا المتعارف في الأخبار،

 إضافة لتجأ إليه. مع ما فياتقدیم الخبر بأن  الله رحمه اهتمام بهذه المنقبة له، والإنباء بأن  الله يرحم من 
يكتسب  نتهاكفهذا الا 0من التنويه بهما. عليه وسل م( وإلی ضمیر زكري ا صل ی الله) إلی ضمیر النبِِّّ « ربِّ »

ك المتلقي وتأويله، إذ يبادر ذهن المتلقي إلی إعادة الترتيب مر ة أخری فيتعر ف دلالة جديدة عن طريق إدرا
 علی معان مستلزمة من خلال السياق ومراعاة المقام.  

 :ج       الن تائ
       ِّ                                  ِّ          من أهم  النتائج ال تي توص لت إليها هذه الد راسة؛ هي: 

                         وفق نظري ة غرايس في تتب ع        واري  الح                                                    تبین  من خلال التحليل التداولي من منطلق مفهوم الاستلزام  -
                                                                           بین قص ة زكري ا ومریم )عليهما الس لام( في سورتي "آل عمران" و "مریم" من خلال أقوال        قرآني  الخطاب ال

                                                                                        المتحاورين، أن القصتین قد اشتملتا علی دلالات صریحة ومباشرة، ودلالات مستلزمة غیر مباشرة، ت ستنبط 
                                   ِّ       ِّ                         لهما، كما تبي نت أغراض ومقاصد المتكل مین في كل  مقام، وهی العناصر ال تي من خلال السياق التداولي

   يقوم عليها التحليل التداولي.
نستشف  مم ا سبق أن  الله تعالی في هاتین القص تین عدل عن المعاني الحقيقية إلی المعاني المجازية  -

ها المتلقي بالتدبر والتأمل وذلك بتأويل دلالتها كالمستلزمة ليعطي دلالات جديدة ومعاني ملازمة ي در 
   لِّم والمتلقِّي. كبین المت واري  اعتماداً علی معنی الجملة والمقام ال ذي ي نجز فيه والتعاون الح

           كما تبین  في   .      واري  حوارات تشمل الاستلزام الح ةعشر منها         القص تین  في                 ً  دار تسعة عشر حوارا   -
وأكثر        واري                                                                 خرق قاعدة الكم والكيف أكثر الخروقات في القص تین لتحقيق الاستلزام الح    ِّ        ً      الد راسة أيضا  أن  

في هاتین القصتین هی مباحث علم البيان من المجاز والاستعارة والكناية وغیرها        واري  آليات الاستلزام الح
     ً                               نظرا  لما لها من قو ة في إقناع المتلقین. 

ما قد خرقا في كلامهما قواعد  -             عليهما الس لام-           كري ا ومریم                            وفيما یخص الحوارات الخاص ة لز  –                                 نجد أنَّ 
                                                    ومن أهم  ملامح ذلك استخدام اسم الإشارة والإیجاز والإطناب        واري  الحوار بطريقة تناسب الاستلزام الح

إذ أجاب  ،ة                            وشوقه من أعماق النفس للذري   (           عليه الس لام)                                             والصور البيانية في القص تین لتظهر كرامة زكري ا 
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بخارق العادة في حملها و  (            عليها الس لام)عقر امرأته وكرامة مریم رغم                   ً             الله دعاءه فرزقه ولدا  علی الكبر و 
                                                                قداسة ولدها وتنزيهها من القول الشنيع ال ذي اقترفه اليهود.

قالب محدود، بل یجري                  یحد  بزمن خاص  ولاب                                                    وفي الن هاية هذه الدراسة تشیر إلی أن  القرآن وتفسیره لا-
                                                                                                 مع الز مان والتقد م العلمي  والأدبي ، فيجب أن يهتم  المفس رون وعلماء القرآن بتفسیر جديد عصري  للقرآن 

                                     مع التقدم العلمي  والحضارة الثقافي ة. ىتماشي
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 ۱۰۰ مقالاتهای فارسي دهچکی

 
 

 اب قرآنی براساس نظریه گرایس استلزام ارتباطی در خط
  "مورد پژوهانه: داستان زکریّا و مریم )علیهما السَّلام("

 ***سودیا؛ علي **مظفری ه؛ سوداب∗کاوه رحیمي                                        

 :دهیچك

غرب های کاربردی زبان شناختي جدید ترین مفاهیم در پژوهششک استلزام ارتباطي از برجستهبي

های اعجاز قرآن کریم را نمایان ساخته، واهمیّتش در تفسیر ترکیبات است. استلزام ارتباطي جنبه

رسد این جستار نظریه استلزام شود. ضروری به نظر ميقرآني و ارتباطش با مقتضای حال متجلِّي مي

های آل عمران و مریم مورد در سوره -علیهما السَّلام –ارتباطي را در پرتو داستان حضرت زکریَّا و مریم 

ترین تحلیل تطبیقي قرار دهد؛ و علت گزینش این دو داستان، فراگیری آنها بر رساترین و جذَّاب

های تربیتي آنها بر رفتار های قرآني در ماجراهای خارق العاده است. رویکرد، اسلوب، و آموزهداستان

تربیتي  –یي دارد؛ از آنجا که آموزه های اخلاقي ها تأثیر بسزاها، و ارشاد انسانمخاطب، جذب اندیشه

دهد؛ در نتیجه خداوند در قالب داستان همواره مخاطب را بیشتر از نوشتارهای دیگر مورد تاثیر قرار مي

داستان را به عنوان اقناع و تاثیر گذاری در قرآن قرار داده است. در ضمن آن ادّله و  –وجل  عزَّ  –

و مشرکان ارائه کرده است. پژوهش حاضر با تکیه بر اصل همکاری گرایس به  هایش را بر منکرانحجتّ

نتایج زیر دست یافته: ده گفتگو در دو داستان مذکور متناسب با یکي از اصول چهارگانه گرایس وبا 

استفاده از اسم اشاره، مباحث علم معاني و صور بیاني از معاني حقیقي به معاني ثانوی عدول کرده 

اینکه کرامت، مستجاب شدن دعای زکریاّ )ع( وعطای فرزند به وی در سن پیری با وجود نازا است؛ تا 

بودن همسرش، خارق العاده بودن تولد عیسي )ع( وبری بودن مریم )ع( از سخنان زشتي که قومش به 

زام های استلدادند نمایان گردد. عدول از اصل کمیَّت و کیفیَّت از پربسامدترین گونهوی نسبت مي

 های دو داستان است. ارتباطي در دیالوگ

 .خطاب قرآني، داستان، استلزام ارتباطي، نظریه گرایس، زکریاّ )ع(، مریم )ع( :هادواژهیکل
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Communicative implication in Qur'anic address based on Grace's 

theory "Case Study: The Story of Zakaria and Maryam (peace be 

upon them)" 
Kaveh Rahimi*, Sudabeh Mozaffari**, Ali Asvadi*** 

Abstract 

Undoubtedly, communicative implication is one of the most prominent 

concepts in new applied modern linguistic research in the West. The 

communicative implication has highlighted the miraculous aspects of the 

Holy Qur'an, and its importance is manifested in the interpretation of the 

Qur'anic compositions and its relation to the present. It seems necessary to 

make a comparative analysis of the theory of communicative implication in 

the light of the story of Zakaria and Maryam (peace be upon them) in Surahs 

of Al-e-Imran and Maryam, and the reason for choosing these two stories is 

that they are based on the most expressive and fascinating Qur'anic stories 

in extraordinary adventures. Their approach, style and educational teachings 

have a great impact on the behavior of the audience, the absorption of ideas 

and guidance of human beings. Since moral-educational teachings in the 

form of stories always affect the audience more than other writings, as a 

result, God - the Exalted - has placed the story as persuasion and influence 

in the Qur'an and at the same time, he has presented his reasons and 

arguments to the deniers and polytheists. Based on the principle of Grace's 

cooperation, the present study has achieved the following results: Ten 

conversations in the two mentioned stories have deviated from real 

meanings to secondary meanings in accordance with one of Grace's four 

principles and using demonstratives, semantics and expressions; Until the 

dignity, the answer to the prayer of Zakaria (AS) and the gift of a child to 

him in old age, despite the infertility of his wife, the miraculous birth of 

Jesus (AS) and the innocence of Mary (AS) from the ugly words attributed 

to her by her people to be revealed. Deviation from the principle of quantity 

and quality is one of the most frequent types of communicative implication 

in the dialogues of two stories. 

Keywords: Quranic address, story, communicative implication, Grace's 

theory, Zakaria(AS), Maryam (AS) 
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